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215287 ‐ ما الحمة من سؤال اله الملائة عن أحوال عباده وهو أعلم بهم منهم ؟

السؤال

ما ه الفائدة الت نستنبطها من بعض النصوص الت يسأل اله فيها عباده ، كسؤاله جبريل ماذا يرجون ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

روى البخاري (6408) ، ومسلم (2689) ‐ واللفظ له – عن أب هريرة رض اله عنه عن رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قال

مهضعب فحو ، مهعدُوا مقَع رذِك يها فسلجدُوا مجذَا ورِ ، فَاالذِّك سالجونَ معتَتَبي ، ًةً فُضاريةً سئَم َالتَعكَ وارتَب هنَّ لا ) :

زع هال ملُهاسفَي : قَال ، اءمالس َلدُوا اعصوا وجرقُوا عذَا تَفَرا ، فَاالدُّنْي اءمالس نيبو منَهيا بوا ملَىمي َّتح ، هِمتحنجا بِاضعب

وجل ـ وهو اعلَم بِهِم ، من اين جِىتُم ؟ فَيقُولُونَ : جِىنَا من عنْدِ عبادٍ لَكَ ف ارضِ ، يسبِحونَكَ ، ويبِرونَكَ ، ويهلّلُونَكَ ،

: قَال ، ِبر يا ،  : ؟ قَالُوانَّتا جوار لهو : نَّتَكَ ، قَاللُونَكَ جاس؟ ، قَالُوا : ي لُوناساذَا يمو : لُونَكَ ، قَالاسيدُونَكَ ، ومحيو

فَيف لَو راوا جنَّت ؟ ، قَالُوا : ويستَجِيرونَكَ ، قَال : ومم يستَجِيرونَن ؟ قَالُوا : من نَارِكَ يا ربِ ، قَال : وهل راوا نَارِي؟ قَالُوا :

 ، قَال : فَيف لَو راوا نَارِي؟ ، قَالُوا : ويستَغْفرونَكَ ، قَال : فَيقُول : قَدْ غَفَرت لَهم فَاعطَيتُهم ما سالُوا ، واجرتُهم مما

بِهِم َشْقي  مالْقَو مه ، تغَفَر لَهو : قُولفَي ، مهعم لَسفَج را منَّما دٌ خَطَّاءبنٌ عَُف يهِمف ِبقُولُونَ : رفَي : وا ،. قَالارتَجاس

. ( مهيسلج

قُولُونَ: لَوي :؟ قَالنوار لَو فيكو :قُولفَي :كَ؟ ، قَالواا رم هالو قُولُونَ: لافَي :؟ قَالنوار له :قُولرواية البخاري : ( فَي وف

راوكَ كانُوا اشَدَّ لَكَ عبادةً ، واشَدَّ لَكَ تَمجِيدًا وتَحميدًا، واكثَر لَكَ تَسبِيحا )

ندًا مبع يهف هال قتعنْ يا نم ثَركا موي نا مم ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسشَة أنَّ رائوروى مسلم (1348) عن ع

النَّارِ، من يوم عرفَةَ ، وانَّه لَيدْنُو، ثُم يباه بِهِم الْمَئةَ ، فَيقُول: ما اراد هوء؟ )

وف رواية : ( هوء عبادِي جاءوا شُعثًا غُبرا من كل فَج عميق ، يرجونَ رحمت ويخَافُونَ عذَابِ، ولَم يرون، فَيف لَو راون ؟

. (

رواه عبد الرزاق (8830) ، وحسنه الألبان ف "صحيح الجامع" (1360) .

ومن حم سؤال اله تعال ملائته عن أحوال عباده ، وما ورد بمعن ذلك ف الأحاديث ، واله أعلم :

أنه سبحانه يريد أن يبين تفضله عليهم برحمته ومغفرته ، وقضائه حاجاتهم ، جزاء عملهم الصالح ، وحسن رغبتهم ف ‐
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فضل ربهم ؛ حت يتعرف الخلق عل اله تعال بأسمائه وصفاته ، وما يتفضل به عل عباده الصالحين .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ف شرح حديث فضل الوقوف بعرفة المتقدم :

" يقول سبحانه وتعال: "ما أراد هؤلاء؟ " يعن : أي شء أرادوا من مجيئهم إل هذا المان ؟ يريد بذلك أن يتفضل عليهم

بالرحمة والمغفرة ، وإعطائهم سؤلهم " .

انته من " مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (23/ 26) .

‐ أن يبين فضل هؤلاء الطائعين الصالحين ؛ حيث رجوه وخافوه بالغيب ، ولم يروه.

‐ أن يبين تعال لملائته سبب مباهاته بهم وكرامته لهم ؛ حيث يقررهم بأن عباده جاءوه شعثا غبرا راجين راغبين ، ويتبين

ذلك أيضا بقوله : ( ... فَيقُول: وكيف لَو راون؟ ) إل آخر الحديث ؛ فيقر لهم الملائة بالطاعة والاستقامة بالغيب ، بخلاف

. بر وأبحال إبليس الذي است

وأسلوب التقرير بالسؤال والجواب يقع أيضا مع الافر ، فيقع مع المؤمن إظهارا لشرفه ، وإظهارا لنعمة اله عليه وفضله ،

َلْقافر يوم القيامة : ( ... فَيمحاسبة ال هريرة ف حديث أب افر تقريعا وإذلالا له ، وإقامة للحجة عليه ؛ كما فويقع مع ال

:قَال ،َلب :قُول؟ ، فَي عبتَرو ساكَ تَرذَراو ، بِلاو للَكَ الْخَي رّخساكَ ، وِجزَواكَ ، وِدوساكَ ، ورِمكا لَما فُل يا : قُولدَ، فَيبالْع

فَيقُول: افَظَنَنْت انَّكَ مَق؟ فَيقُول :، فَيقُول: فَانّ انْساكَ كما نَسيتَن ) رواه مسلم (2968) .

‐ فيه إشارة إل جواب الملائة عن قولهم : ( اتَجعل فيها من يفْسد فيها ويسفك الدِّماء ونَحن نُسبِح بِحمدِك ونُقَدِّس لَك )

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

، ة بِقَدْرِهالتَّنْوِيو ، نْهولِ عىسة بِالْمنَايارِ الْعظْه ول ؛ىسالْم نم نْهولِ عىسلَم بِالْمعا وهل ، وائالس ندُر مصال قَدْ يونَّ السا يهف "

واعَن بِشَرفِ منْزِلَته ، وقيل انَّ ف خُصوص سوال اله الْمَئة عن اهل الذِّكر : اشَارة الَ قَولهم ( اتَجعل فيها من يفْسد

عالتَّقْدِيس ، مبِيح والتَّس نم منْهم لصا حم َلوا ااُنْظُر : ملَه يلق نَّهاَنُقَدِّس لَك ) ؛ فدِك ومِح بِحبنُس ننَحاء وك الدِّمفسيا ويهف

ما سلّطَ علَيهِم من الشَّهوات ، ووساوِس الشَّيطَان , وكيف عالَجوا ذَلكَ ، وضاهوكم ف التَّسبِيح والتَّقْدِيس .

وقيل انَّه يوخَذ من هذَا الْحدِيث انَّ الذِّكر الْحاصل من بن آدم اعلَ واشْرف من الذِّكر الْحاصل من الْمَئة لحصولِ ذِكر

ادميِين مع كثْرة الشَّواغل وۇجود الصوارِف وصدُوره ف عالَم الْغَيب , بِخَفِ الْمَئة ف ذَلكَ كلّه ".

انته "فتح الباري" (11/213) .

وينظر : "عمدة القاري" ، للعين (23/ 28) ، " دليل الفالحين" (7/ 247) .

 

واله أعلم .


